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الإهداء..

وفقيرتائهحياتي،معاركفيوحيداًأطوفهناأناالغالية..جدتيروح»إلى

لعلمسكنك،الأعلىالفردوسيجعلأنالعظيماللهأسألدعواتك،دونمن

منالمسلمينوأمواتتنسوهالامجلسنا.الجنةوتكونقريببيننااللقاء

دعواتكم.«
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البشرهؤلاءجميعاً،كلعلينامفروضأمرهوحولكمنلجميع»مساعدتك

القليلمطمئنين،العيشنستحقوالجميعوأنتأناالبعض،بعضهمالمساندةخلُقوا

تعوقهم،كلناالتيالأمورتخطيعلىالجميعيساعدالحبمنوالكثيرالمساعدةمن

الدكتور،المفكر،الكاتب،الأوقات.منكثيرفيالبعضبعضنانحتاج

تلككلمواجهةعلىقادرأحدفلاالمساعدة،إلىيحتاجوالجميعالمهندس،

وحيداً.«الصعاب

****

يقةتلكالروحروحيارسِلكعلى- بها.ستتأذينالطر

ثانيةً.هكذاأركضلنأبيياحسنا-

ً""جُبيرطبع بأشيائها..اللعبلتكملوتذهبتتركهأنقبلناصيتهاعلىقبلة

————

العزيز.زوجييابكالضررستلحقحتماالتدخينمنالكبيرةالكميةتلك-

قائلاً:زوجتهمنالقهوةفنجانيتناولوهوالحديث"جُبير"بدأ

وتكراراً،مراراًالأمرهذافيبالحديثقبلمنقمنافؤادي،وروحزوجتي-

الأفكارمنالكثيرإنتاجعلىوعقليأنايساعدنيالتدخينأنأرىوأنا

الكتابة.أثناء

نصحه:تريدمرةكلمثلكالمعتادبيأسإليهتحدثت

العيادة!إلىاليومتذهبلملماذامهلًاولكنحسناً،حسناً-
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غامزًا:إليهاتحدث

سُمائي!النجمةتلكتضويأنقبلأذهبأنالعدلمنوهل-

قائلة:بخجلزوجتهتحدثت

البيضمعكتحضرأنتنسىلازمانك..عنترةيايتحمللاالضعيفقلبي-

قليلاً.أتأخرأنالمحتملومنوالدتيإلىاليومسأذهبلأننيعائد،وأنت

ا- ًّ البيض!تحضرأنعليكليوتقولبهاأتغازلللنساء،تب

َمتْمِهل- ُت زمانك!عنترةيابشيءت

الله.أستودعكمالله،بإذنأنسىلنأقولأناحبيبتيلا-

****
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اليوم؟كثيرةحالاتهناكهل"مريدة"ياالخيرصباح-

فورَلكحالةأولبإدخالوسأقومنعم"جُبير"دكتورياالخيرصباح-

دخولك.

دقائقبعد

جارود.أنا"جُبير"دكتورياالخيرصباح-

يكةتلكعلىاجلستفضلجارود،الخيرصباح- هناك.الأر

قائلاً:"جارود"إلىحديثهبتوجيه"جُبير"الدكتورقام

الآن.بالحديثالبدءيمكنكجارود؟أخيياتعانيمما-

بتثاقل:بالحديثبالبدء"جارود"قام

يقةالاكتئاب،أصابنيلقد- المشاكلمنالكثيرمتثاقلة،تفكيريطر

الشعوربانعدامعليَّتمراليوميةلحياتيممارستيتقيدني،والجسديةالعاطفية

ية،والرغبة َالشغفأفقدمادائماًالدنيو تعرفُبحياتي،الأشياءكلتجاه أَ

إلىتصلحتىحولكمنَجميعمنِمنبوذتكونأنشعورالطبيبأيها

أنليستقولأنكجيداًأعيأنانفسك!منحتىمنبوذأنكمرحلة

علاقةلهاوليسجيدبشكلتعملعقليبداخلالموجودةالكيمائيةالمواد

ليبهاستنَطقُِالكلماتتلكأنأيضًاأعرفأناولكنواللعب،بالمزاح

صدقنيولكنالعلاج،بمِرحلةالانخراطعلىوتساعدنيقلبيتطُمئنحتى
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غيرأصبحتعقليبداخلالتيالكيميائيةالموادتلكجُبيردكتوريا

تماماً.عقليكمثلموجودة

————

"مريدة".ياالثانيةالحالةأدخلي-

حسناً.-

دقائقبعد

يفي.أناجُبيردكتوروبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام- رو

يفيبكمرحبا- الآن.بالحديثالبدءيمكنكرو

لستأننيدائماًتشعرنيحوليمنالأموركلدكتورياالحقيقةفي-

عائلتي،تعرفني…لاوكأنهابدتحوليمنالأشياءيكفي،كلبماحاضراً

وكأنأشعربتُِّآخر،إلىحينٍمنبحياتييمرونالذينهؤلاءأصدقائي،

شاًدوري أسعىجميعا،لهموالودالحبأقدمأناولكنحياتهم،فيمهُمَّ

الذيالأساسيالدوروكأنهمتشعرهمالتيالأشياءكلبتقديمجاهداً

المارينمنوكأننيأشعرضديأفعالهممنولكنحياتي،تتوقفبدونهم

التيالسلبيةالأشياءكلبأفعالهميقتصدونمعهمدوريينكرونبحياتهم

هوذلكيكونأنالعدلمنهلنفسهِ،وعلىعليَّيبكيقلبيتجعل

حياتهمفينفسيأرىولكنشيءكلأراهم"أناأحصده؟الذيالمقابل

شيء!".لا
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سأذهباليوم،مرهقوكأننيأشعرأخرى،حالاتأيتدُخليلامريدة-

نكُمل.تعالىاللهبمِشيئةوغداًالآن

الله.شفاكَجُبيردكتورياحسنا-

الله.أستودعكممريدةيابوركتِ-

****
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علىقادرأحدولامستقرةغيرحالته"22"عنبرمريضأويس!دكتور-

يقافه. إ

المهدئاتمنجرعةبإعطائهِقامثممسرعاً،22عنبرإلىأويسالدكتوراتجه

هدأ.حتى

كلن- منجهديقصارىسأبذلالحياة،قيدعلىوأنامكروهٍأيُّيمسََّ

أجلك،منالأخرىالأماكنمنالكثيربرفضقمتقدأتعرف!أجلك،

أنهاللهفضللولاإليهسأصلُكنتماوالكثيربالكثيرلكمدينٌأنا

يقيفيوضعك ا،نسْياًسأكونكنتطر َّ ستتلاشىأحلاميكانتمنَسي

طوقبمثابةكانتالتيالعونيدليومددتليالكثيرقدمتوأنت

وتعاملنيتحضننيكنتأنتبدايتهكانالآنعليهأناماكللي،النجاة

الجميل.لكأردحتىدوريالآنوحانولدك،وكأنني

****
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الورد،منخططتلوحةوكأنكتبدينحلت،أينماالبهجةتنثرالورد»كمثل

أشيائي،أجملياوأستثنيكِأميزكمادائماًدهراً،فيَّوبقيتِْصدفةجئتِ

بأِكملهِعمريبقيتلوأملهالاوعيناكقلبك،برقةوتؤنسينيكالوردتحيطيِني

كلماالقلوبتنثرعينايحتىالسعادة،منيتراقصوقلبيقدومكمنذناظرها،

إليكِ.«نظرت

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام-

ٌعليكِيخيمسلاماللهمنوعليكِ- تملأمنهوبركاتاًقلبكِتطمئنمنهورحمة

القلبِ.حبيبةياحياتكِ

بعضتدونكنتهلجيد،مزاجفيوكأنكيبدوعزيزي،ياوإياك-

نصوصك؟من

"شادييدعىلكاتبولكنهاأنا،كلماتيتكنلمالمرةتلكالحقيقةفي-

إليكِ.أهديهاأنوأردتانتباهيجذبتقرأتهاعندماسلمان"

بالفعل!قلبكتصيبتقرأهاعندماإلهي،يا-

قرأتها.وقتماأيضًاأنابذلكشعرت-

وكأنكيبدوالطعامبتجهيزلأقومالآنأناسأذهبعزيزي،ياحسناً-

اليوم.مرُهق

نفسيةأمراضمنيعانونإليَّيأتونالذينالشبابهؤلاءحبيبتي،يانعم-

مختلفة.
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بيديتمسكلاسأستدعيك،الطعامبتجهيزأقومعندماحبيبيياحسناً-

أمامها،الأفعالتلكتصحولابالخارجابنتنابه،نتغزلوقتليسهذا

عزيزي.ياالآنأذهبدعني

ُمنهيدايلأفلتإليهالتفتُّعندما ًاوجدته منهتعلووالضحكاتبمكانهِساكن

بالباب!!العالقةأكماميعلى

————

وحيداً،منهاالعودةالمرءعلىيصعبنفسيةمراحلإلىيؤديمادائماًالإهمال

مرحلتهمفيلهملمساعدتيإلييأتونالذينمرضايأنَّمنكمأحداًأيصدق

الجميععاما!الثلاثونأعمارهمتتخطىلاشبابجميعهمالاكتئابمنالعلاجية

زوجته،أصدقاءه،عائلته،ذلكَسببُكانسواءالاضطراباتمنالكثيريعاني

واحدةنتيجةإلىتؤديالاختلافاتتلكلكنمختلف،أمرمنيعانيمنهمكل

الاكتئاب.وهي

————

عزيزي.ياالطعامأنهيت-

الآن.قادمأناحسناً،-

بعيادتكوالعملبالجامعةالعملبينتوُفّقأنعزيزييااستطعتهل-

الخاصة؟!
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فقط،الإجازةِيومَللعيادةأذهبوأناالدراسةبدأتعندماالحقيقة،في-

إجازتيخصصتلذلكمعاً،الشيئينفيعملتإذامرهقالأمروجدت

الخاصة.العيادةفيللعملالجامعةمن

لانحنولكنكثيراًعليكمرهقالأمررفيقي،ياأمركويسراللهأعانك-

سلام.فينعيشأنلأجلتفعلهاالتيالأشياءكلننسى

يةعندشيءليتعنيلاليبالنسبةالأشياءكل- تلكلبسمتكعينايرؤ

تلككلابنتنا،أحتضنعندماتزولالمتاعبكلوجهك،علىتخيمالتي

حبيبتي.ياسعيداًتجعلنيالعوامل

لك؟بالنسبةمرهقأمربالعيادةالعملهل-

هؤلاءعلىبحزنييتعلقالأمربالإرهاق،يتعلقلاالأمرالحقيقةفي-

يحملونوهميأتونكثيرة،وصدماتبحزنمثقلينلييأتونالذينالشباب

سببأمالأهلسببذلكهلنفسيأسألدائماًالاكتئاب!مرض

يمانضعف يقعنوبعدهمالشبابهؤلاءإ ليبالنسبةولكنالله؟طر

برإلىبأيديهمآخذأنأسعىلهم،المناسبالعلاجلتقديمأسعىأنا

اسبباًلأكونأحببتهاطالماالتيوظيفتيتلكالأمان ًّ الكثيرحياةفيإيجابي

الناس.من

****
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النطق.فاقدوكأنهيبدوولكنهاستفاق22عنبرمريضأويسدكتور-

الآن.إليهذاهبأناحسناً-

بمفردي.معهأجلسأنأريدحليمة،ياالآنالذهابيمكنك-

علىلكوسأحضربمناداتيقمفقطشيئاأردتإذادكتور،ياحسناً-

الفور.

التيالحالةتلكأقدرأناالقدير،معلميياوبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام-

لهسيحدثعاقلرجلأيرأيته،الذيالشيءذلكبسببإليهاتوصلت

كنتأنتولكنالانتقامفيالشديدةورغبتهغضبهعلىالسيطرةعدم

هنا.إلىتصلجعلكماوهذاعقابكفيكبيرلحدقاسياً

————

سوىلكأدخللموأناالشديدالإرهاقملامحكعلىيبدوجُبير!دكتور-

فقط!واحدمريض

الصباحإشراقحتىجالساًظللتالماضيةالليلةبالفعلأنامريدةيانعم-

بتأجيلوقوميالمنزلإلىسأذهبأناما،شيءمنقلققلبيوكأن

آخر.ليومالأخرىالحالات

تحب.كمادكتورياحسناً-
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ُبهاتدرسالتيالمدرسةإلىبسيارتهجُبيردكتوراتِجه اتفقكمامعهلتذهبابنته

عمرهامنالتاسعةفيطفلةبداخلهاودلفتالسيارةبابفتحقبل،منمعها

تعجزالريم،كعيونواسعةعينانوجههايزينبيضاء،وبشرةبنيشعرذات

َّابالشعراءحروف وجهها،تعلووالابتسامةحديثهابدأت..وصفهماعنوالكتُ

.أبيياوبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام-

ردد:والحنانبالحبممزوجبعناق

الروح.روحياوبركاتهاللهورحمةالسلاموعليكم-

الليل.مقمرياالآنسنذهبأينحسناً،-

همي؟مرُياالوصفذلكيعنيوماذاالليل!مقمر-

علىالشيبظهرإذاكانقديماًالعربنساءأنتقولقبلمنقصةقرأت-

ليلاه.أقمرهوهايقولونأزواجهم

وأعمالأراءصاحبةوستكونبداخلكتنموكبيرةكاتبةهناكأنيبدو-

ية. قو

قائلة:تكبربنبرةِإليهتحدثت

َُّابسأتركالآنليس- ًأنفسهممنيطورواحتىمساحةالحاليينللكت قليلا

مستقبلاً.أماميبالخجليشعرواولا

فيشخصحديثوكأنهيبدواالذيابِنتهحديثعلىجُبيرضحكاتتعالت

قائلاً:كلامهوأكملعمرهمنالأربعينات

الآن؟المنزلإلىالذهابيمكنناهلحسناً،-
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وعدتني!كمااليومللتنزهِنذهبألنالمنزل!-

معناوتذهبأعمالهاوالدتكتنهيحتىالمساءفيولكنسنذهببلى،-

أيضًا.

زمانك.عنترةياالقلبرقيقأنتكمإلهييا-

َ وقال:متعجباوالدهاإليهانظر

زماني!عنترة-

لك.تقولهامادائماًأميأسمع-

االأمرذلكسنرىحسناً- ًّ ي للمنزل.عودتناعندسو

****
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عنبرإلىالذهابمنكأريدحليمة،ياوبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام-

هناك.المريضحالةعلىوالاطمئنان22

دكتور.ياحسناً-

ففتحتيستجيب،أحدلاولكنمراتعدةالبابحليمةطرقت

ابرفقالباب ًّ مماالتماسكتستطيعلمالغرفةدخلتعندماولكننائم،أنهمنهاظن

يفترسه،أنوشكعلىوحشمنيهربكمنتركضوهيتصرخظلترأته،

الخوف:بدموعممزوجاًحديثهاوبدأتأويسالدكتورمكتبإلىحليمةوصلت

مات!المريض22عنبرإلىالآنالذهابعليكأويسدكتور-

عندماوتفاجأالمصحةبطرقاتمسرعاًوركضسمعهمماأويسدكتورانِتفض

هاًحديثهوبدأميتاًالمريضوجد المسؤول:التمريضطاقمإلىموجَّ

أحد؟عليهيشرفولمأحدلهينتبهلمكيفهكذا!وحيداًتتركونهكيف-

قائلاً:حديثهوبدأالمريضبجانبأويسالدكتورجلس

وعدتنيلقدوحيداً؟وتتركنيتذهبأنلككيفهذاعلىنتفقلمنحن-

عين؟غمضةفييزولأنلذلككيفوالأبالرفيقدائماًستظلبأنك

النهاية؟تلكإلىبنايؤديأنعصيبوقتفيخاطئلقِراريمكنهل

تابع:ثمقليلاًبكى

أكنلمغيرك؟جرحيسيطيبمنَانكساري؟وقتسأذهبمنَإلى-

أفضل!نهايةتستحقأنتنهايتكتلكتكونأنأريد

****
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يعاًالصعودعليناوصلنالقدحبيبتيهيا- ونصطحبملابسنالنبدلسر

معنا.للذهابوالدتك

أمي.بدونالذهابتستطيعلازمانكعنترةياقلبكلطيبةيا-

ممازحاً:والدهاإليهاتحدث

َلو- بدونك.ووالدتكأناسأذهبالأمرحَتمَ

وحيدة.تتركنيأنيتحمللاقلبيعنترة،ياأرجوكلا-

لندخل.وهياهميمرَُّياالحديثعنكُفي-

النوم!غرفةداخلمنيأتيرجلٍبصوتالبابفتحعندماجُبيرالدكتورتفاجأ

تمالكيستطعولمغضباًاشِتعلثميحدث،مااستيعابيحاوللثوانٍوقف

يكونأنيمكنهمنَعقله،بداخلتدورالتيالأسئلةمنالكثيروسطنفسه،

ًاظلإنلهاإجابةلاأسئلةكلهاالمنزل؟إلىدخلوكيفغرفتيبداخل ساكن

البابفتحعندماتفاجأولكنجُبير،الدكتورتقدمالغرفة،خارجمكانهفي

ا!الغرفةبداخلوعشيقهازوجتهكانت ًّ ي سو

يقةجبيرعليهمانقض السكينبذلكبقسوةزوجتهفييطعنظلمتوحشةبطر

علىالحالةتلكمناستفاقحتىأكثر،مرةكليشتعلوغليلهيحمله،كانالذي

حدث.ماوتشاهدخلفهتقفكانتالتيابنتهبكاءصوت
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الحادثعلىأسبوعمروربعد

يةمنذأصابتهاالتيالحالةتلكمنابنتهيُخرجأنيسعىجُبيرالدكتورظل رؤ

يوماًتسوءكانتابنتهحالةمنه،بالفشلباءتالمحاولاتكلولكنالحادث،

مثلتفعلأنلهاكيفدربهرفيقةزوجتهإليه،بالنسبةالأمروكذلكيومبعد

لها..لحبهبالنسبةصادماًكانالأمرالأفعال؟هذه

الدنياأصبحتإليها،توصلتالتيالحالةمنكبيرصراعبعدالطبيبابنةانتحرت

يةحولها شعورهوسطكثيراًيعانيالطبيبظلبدونهم،عروشهاعلىخاو

الأمربهانتهىولكنموتهافيالسببأنهنفسهيلومظلابنته،انتحارفيبالذنب

بفعلته.والاعترافالشرطةإلىنفسهبتسليم

****
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أويس؟دكتور-

تفضلي.حليمةيانعم-

بداخلها:مدون22عنبرفيالمريضبجانببالدرجوجدتهاالورقةتلك-

يقصد؟منَموتي"،فيالسبب"هو

يقةتتغيرأويسالدكتوروجهمعالمبدأت حليمة..فيالشكزادمماغريبة،بطر

قائلاً:بالتحدثبدأثمالشرمنبالكثيرممزوجةضحكاتأويسالدكتورأصدر

ينمانعم،- قتله.فيالسببأناصحيح،بهتفُكرّ

هو:فتابعصامتة،بقيتلكنهاخوفهاوزادبداخلهاالصدمةاشتعلت

وهيزوجتهمعيعيشأنلهكيفالعيش،يستحقلامثلهشخص-

ذلك؟فيالحقأملكلاوأنايشاءوقتمايراهاأنلهكيفعشيقتي؟

ُمكنكيفبها؟ويتغزليمازحهاأنلهكيف ولاهوملكهتكونأني

أنا؟ملكيتكون

معهامتواجدكنتالذياليومذلكفيقلبهافيبالسكينطعنهاأنمنذ

لاهوحبيبتي،قتلمثلماأقتلهأننفسيعلىعهداًأخذتُبيته،في

العيش.يستحق

قالتثمأكثر،وجههاتعلواالصدمةوملامحمكانها،فيساكنةحليمةظلت

خائف:بصوت

جزاءلتنالفعلتهماعليهموسأقصعنكالشرطةسأبلغمجنون،مجرمأنت-

فعلت!ما
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حادة:بنبرةٍوقالضاحكاًإليهافنظر

به.ستلحقينلأنكلماذا؟تعرفينبذلك،أحداًتخبريلن-

اللهبحمدتمت
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